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  ....*  وجعل بین البحرین حاجزا ......
 
 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
  ، ها ثلاث وتسعون وآیات ،  وهي سورة مكیة ، هذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع الثلث الأخیر من سورة النمل

 في وادي  ، قصة نبي االله سلیمان مع هذه الحشرة الضئیلة الحجمى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل
  ،الإدراك ولعل في ذلك ما یؤكد لنا أن كل كائن في هذا الوجود من المخلوقات غیر المكلفة له قدر من  ، النمل

  ،  وخضوع كامل ،  في توحید خالص )  بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع (  وحده ) ى تعال (  والإیمان باالله ، والوعي
 وذلك بغض النظر عن حجم ذلك  ،  تسخیریة دائبة قد تقصر دونها عبادة بعض المكلفین من الخلق ، وعبادة فطریة

ر من الخلق المكلفین عن تلك الحقیقة الرغم من غفلة كثیى  وعل ،  أو حیوانا أو نباتا ،  جمادا كان :  أو طبیعته ، الكائن
  ....!! المبهرة

 ولذلك تقرع آذان المشركین  ، ویدور المحور الرئیسي لسورة النمل حول قضیة العقیدة وأساسها الإیمان باالله وحده
 ؟ !  أإله مع االله : بهذا التساؤل الاستنكاري التبكیتي الرادع

  )٩٣  ــ ٩١:  النمل ( 
 

  صدق ما جاء بها من عقائد وتشریعات وأحكام وأخبار تشمل ىشهدت بها سورة النمل علوالآیات التي است
  : ما یلي

 ولباقي الكائنات من الأحیاء  (  أن لكل من الطیور والحشرات ولغیرهما من الحیوانات بالقیاسى الإشارة إل )١( 
عن مشاعره وخواطره وإیمانا فطریا تسخیریا  التعبیر ى ومنطقا یعین كلا منهم عل ،  قدرا من الإدراك ) والجمادات

 وهو باب في العلم لم یدرك الإنسان طرفا منه إلا في  ،  وإدراكا لجلال هذا الخالق العظیم ) ى سبحانه وتعال ( للخالق
  .  عتبات ذلك البابىالعقود المتأخرة من القرن العشرین ولا یزال العلم الیوم عل

 
قة تقترب من سرعة الضوء كالسرعة التي نقلت بها عرش بلقیس ملكة سبأ من  سرعات فائى الإشارة إل )٢( 

 وجه الأرض حینذاك ولا في وقت ى ولم یكن أحد عل ،  طرفة عینى یتعد  بیت المقدس في زمن لاىجنوب الیمن إل
  .الأساطیر أوتنزل القرآن الكریم یدرك شیئا من قبیل تلك السرعات الفائقة إلا في المعجزات 

 
  ....  إنه صرح ممرد من قواریر ....  تزجیج بلاط الأرضیاتى إلالإشارة  )٣( 

 
  .  خلق السماوات والأرض بالحق )٤( 
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  .  إنزال الماء من السماء وإنبات النبات والشجر بإذن االله )٥( 

 
  .  من خلالهاالأنهار وشق  ،  جعل الأرض قرارا وإرساؤها بالجبال )٦( 

 
  . اصل بین كل بحرین متجاورین من بحار الأرض وجود حاجز ف )٧( 

 
  .  ووسیلة هدایة للناس في ظلمات البر والبحر ،  خلق النجوم زینة للسماء الدنیا )٨( 

 
  .  إرسال الریاح بشرا بین یدي رحمة االله )٩( 

 
  .  هو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده ) ى تعال (  أن االلهى التأكید عل )١٠( 

 
  .  یرزق كل عباده من السماء والأرض حسب مشیئته وتقدیره ) ى تعال (  أن االلهىید عل التأك )١١( 

 
 أن المخلوقین لا یعلمون ى وعل ،  هو وحده الذي یعلم غیب السماوات والأرض ) ى تعال (  أن االلهى التأكید عل )١٢( 

  . أیان یبعثون
 

  . نهار للنشاط والعمل وأن ال ،  تأكید حقیقة أن اللیل للسكن والراحة )١٣( 
 

  .  دوران الأرض حول محورها بوصف الجبال أنها تمر مر السحابى الإشارة إل )١٤( 
 

  .  سیفتح أبواب معرفة الكون للناس في آخر الزمان فیرون آیاته ویعرفونها ) ى  تعال (  أن االلهى التأكید عل )١٥( 
 

  ): ى تعال (  قولهى ولذلك فسوف أقصر حدیثي هنا عل ،  معالجة خاصةىوكل قضیة من هذه القضایا تحتاج إل
  ).٦١:  النمل ...*(  وجعل بین البحرین حاجزا ... 

 
  . وقبل البدء في ذلك لابد من استعراض أقوال عدد من المفسرین السابقین لهذا النص القرآني المعجز

 
 : ..* لبحرین حاجزا وجعل بین ا ...   ): ى تعال ( في تفسیر قوله من أقوال المفسرین

 أي مانعا یمنعها من  )  حاجزا (  أي جعل بین المیاه العذبة والمالحة :...  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
  ..... الاختلاط

 بین العذب والملح لا یختلط  )  وجعل بین البحرین حاجزا :...(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه ( وجاء في تفسیر الجلالین
  .... دهما بالآخرأح
 

  ...  والنهر العذب الفرات ،  البحر الملح الأجاج :  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب الظلال
 برزخا فاصلا من الأرض بین  :...  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن

  .  الآخرىأحدهما عل لا یبغي حتى  ، العذب والملح
 

 وجعل بین الماء العذب والماء  :...  ما نصه )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
  !!... الملح فاصلا یمنع امتزاج أحدهما بالآخر

 العذبة والمالحة فاصلا  أي وجعل بین المیاه :..  ما نصه )  االله كاتبه خیر الخبراءى جز ( وجاء في صفوة التفاسیر
  .... ومانعا یمنعها من الاختلاط لئلا یفسد ماء البحار المیاه العذبة

 
 أن المقصود بالبحرین هنا هما النهر العذب ىومعاصرین على وواضح من هذا الاستعراض إجماع المفسرین قدام

  ): ىتبارك وتعال ( لبحرین في قول الحق ولكن في مقال سابق أوضحنا أن المقصود با ، الفرات والبحر الملح الأجاج
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  )٢٠  ــ ١٩: الرحمن (  *  بینهما برزخ لا یبغیان * مرج البحرین یلتقیان
 

 وهو نفس الاستنتاج هنا بالنسبة  ، هما البحر الملح ونظیره الملح عندما یختلفان في صفاتهما الطبیعیة والكیمیائیة
  .  سورة النمل من )٦١( للبحرین المذكورین في الآیة رقم

  )  المالحین (  المطلقة في القرآن الكریم بالبحرین الملحین )  البحرین ( من مبررات تفسیر لفظة
 

  )  البحرین (  من سورة الرحمن تفسر لفظة )٢٠  ــ ١٩(  والآیتین رقم ،  من سورة النمل )٦١( في كل من الآیة رقم
  : حین وذلك للمبررات التالیةالتي جاءت مطلقة في الحالتین بالبحرین المل

 ولكنها إذا  ،)  أي النهر (  والبحر العذب ،  كل من البحر الملحى في اللغة العربیة تطلق عل )  البحر (  أن لفظة : أولا
  وقد جاءت لفظة ،  ما قیدت بهى وإذا قیدت فإنها تدل عل ،  البحر الملح فقطىأطلقت دون تقیید فإنها تدل عل

  .  مطلقة في الحالتین المذكورتین )  البحرین ( 
 

 ى وثلاثة أخر ،  وثلاث بالتثنیة ،  بالإفراد ٣٣  منها ،  موضعا ٣٩  بالإطلاق في )  البحر (  أورد القرآن الكریم لفظة : ثانیا
  : ى ومن ذلك قوله تعال ، بصیغة الجمع

  )٣٢:  إبراهیم *( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار  )...١( 
 

  )٦١:  النمل ( ...*  وجعل بین البحرین حاجزا ..)٢( 
 

  )٢٠  ــ ١٩:  الرحمن *(  بینهما برزخ لا یبغیان * مرج البحرین یلتقیان  )٣( 
 

 بالتقیید المحدد مرتین فقط بصیغة التثنیة یقول فیهما  )  البحر ( وفي المقابل نلاحظ أن القرآن الكریم أورد لفظة
  ): ى تبارك وتعال ( ربنا

  )٥٣:  الفرقان *(  وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا )١( 
 

 وما یستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طریا وتستخرجون  )٢( 
  ).١٢:  فاطر *( اخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الفلك فیه موىحلیة تلبسونها وتر

 
 ): ى تبارك وتعال (  المطلقة جاء في سورة الرحمن قول الحق )  البحرین (  في وصف لفظة : ثالثا

  )٢٢:  الرحمن *(  یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 
 أما اللؤلؤ  ، إلا في الماء الملح شبه الكریمة یؤخذ من هیاكل حیوان بحري لا یحیا الأحجاروالمرجان حجر من 

 أن ى ولكن جمعهما معا یؤكد عل ، فیستخرج من أصداف حیوانات تحیا في أي من الماء الملح أو الماء العذب
 وهو أمر أكبر إعجازا من التقاء النهر العذب بالبحر المالح  ، المقصود بالبحرین هنا هما البحر الملح والبحر الملح

 ما فیه من إعجاز في الخلق ى وعل ،  الأرضى لاستقامة الحیاة علالقصوى وضرورته  ، ىلعظم أهمیة ذلك اى عل(
 ).یعجز البیان عن تصویره 

 
 تعظیم الفاصل بین البحرین العذب والملح بكل من البرزخ والحجر المحجور ى الإشارة القرآنیة الكریمة إل : رابعا

  الماء الوسطي بین العذب والملحإلى بالإضافة  ، حواجز ترسیبیةوذلك لوجود الدلتا ومقدماتها وما حولهما من 
 ى وفي المقابل الإشارة القرآنیة إل ،  حواف الماء العذب عند التقاء الماءینى عل )  الماء المویلح أي قلیل الملوحة ( 

لماء الوسطي بین  بتعبیر البرزخ فقط أو الحاجز فقط وهو الحاجز من ا )  بغیر تخصیص ( الفاصل بین البحرین
 وذلك لأن مثل هذا  ؛ ماءین مختلفین في صفاتهما الطبیعیة والكیمیائیة كالبحرین الملحین المختلفین أفقیا أو رأسیا

 مجاورة إلا إذا تباینت الصفات بینهما ى كتلة مائیة أخرىالحاجز لا یمنع تحرك الكائنات البحریة من كتلة مائیة إل
 في حتى غیر المتخصصین ى علإدراكه كما أنه یصعب  ، الكائنات البحریة حجرا كاملاتباینا صارخا فهو لا یحجر 

  . زمن التقدم العلمي الذي نعیشه
 

 وفي داخل البحر الواحد من  ،  ثبت أن التنوع بین كتل الماء المتجاورة أفقیا ورأسیا بین البحار المتجاورة : خامسا
رورات التنوع البیئي في البحار الذي لولاه لتقلصت الحیاة البحریة البحار العمیقة والمحیطات هو ضرورة من ض
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  . تقلصا شدیدا
 

 الرغم من محاولة التیارات والأمواج البحریة خلط كل ىوتتجاور تلك الكتل المائیة وتختلط دون امتزاج كامل عل
ین حزام أو جبهة أو برزخ أو  ولكن كل الذي یحققه ذلك هو تكو ، كتلتین مائیتین متجاورتین بأنشطتها المختلفة

 إبقاء تلك الكتل المائیة المتجاورة مفصولة فصلا كاملا ىحاجز من ماء وسطي في كل حالة یعمل هذا البرزخ عل
  .  وكأن كلا منها عبارة عن بحر مستقل بذاته ، عن بعضها البعض

 ر الواحدتباین الكتل المائیة المتجاورة في صفاتها بین البحار المتجاورة وفي البح
 
 الرغم من وجود كتل مائیة متجانسة في صفاتها الطبیعیة والكیمیائیة تغطي مساحات كبیرة من محیطات ىعل

 فإن قیاس عدد من الصفات الطبیعیة والكیمیائیة من مثل كل من درجات الحرارة ونسبة  ، الأرض وبحارها الكبیرة
 ىقد أثبتت وجود تباین ملحوظ في تلك الصفات من كتلة إلالملوحة والكثافة ونسبة الأوكسجین المذاب في الماء 

 ومع تباین تلك الصفات تتباین التجمعات الحیاتیة في كل  ،  في البحر الواحدوحتى  ،  آخرإلى أي من بحر ىأخر
شر  القرن التاسع عأواخر في إلا وهذه الحقیقة لم تدرك  ؛  كما تتباین أنواع الرسوبیات التي تترسب منها . منها

 The Challenger   رحلة باخرة الأبحاث البحریة البریطانیة المسماة باسم رحلة التحديأثناءالمیلادي 
Expedition  الماء في بحار ومحیطات أن وأثبتت أبحاثها  .  م ١٨٧٦ ى م إل ١٨٧٢  والتي تمت في الفترة من 
كانت التغیرات الرأسیة في صفات ماء البحار  ولما  ،  عدد من الكتل المتجاورة أفقیا ورأسیاإلىالأرض ینقسم 

 فإن التمایز الرأسي في صفات ماء البحار والمحیطات كان دائما أوضح  ، والمحیطات أسرع من التغیرات الأفقیة
 درجة مئویة عند  ٢٥  سبیل المثال فإن درجة حرارة الماء عند خط الاستواء تنخفض منى وعل ، من تمایزه الأفقي

 نفس ى بینما لا تنخفض أفقیا إل ،  عمق كیلو متر واحدى درجات مئویة عل ٥ ىبحر أو المحیط إل سطح الىمستو
  .  كیلو متر شمالا أو جنوبا من خط الاستواء ٥٠٠٠  بعد حواليىالدرجة إلا عل

 
 التغیرات ى ال وبإضافتها ،  الرغم من ذلك فإن التغیرات الأفقیة في الصفات الطبیعیة والكیمیائیة قائمة بالفعلىوعل

 كما تتغیر مع  ،  الكتل المائیة في البحار والمحیطات تتغیر صفاتها في الأبعاد المكانیة الثلاثةأنالرأسیة نلاحظ 
  ).  أي مع الزمن ( الفصول المناخیة ومع كل من اللیل والنهار

 
 :طبیعة الحاجز بین البحرین

  ،  وتختلط ، ماء فإنها تتحرك في الاتجاهات الرأسیة والأفقیةمع التغیر في الصفات الطبیعیة والكیمیائیة لكتل ال
 وتتبادل درجات الحرارة والملوحة إلا أنها تظل دائما مفصولة عن بعضها البعض بحواجز غیر  ، وتتداخل أحیانا

  .  هیئة حدود من الماء ذي الطبیعة الوسطیةىمرئیة بطریقة مباشرة عل
  ، البحار والمحیطات یبدو متجانسا لخفاء تلك الحواجز الفاصلة من الكتل المائیة الرغم من ذلك فإن الماء في ىوعل

 درجات  ٦  و ،  من مجموع ماء البحار والمحیطات في درجة حرارة تتراوح بین الصفر %٧٥  ذلك انىویعین عل
حیطات في درجة  من مجموع ماء تلك البحار والم %٥٠  و ؛%٣،٥  و ،%٣،٤  ودرجة ملوحة تتراوح بین ، مئویة

 وأن متوسط درجة  ؛%٣،٤٨،%٣،٤٦  ودرجة ملوحة تتراوح بین ،  درجة مئویة ٣،٨،١،٣ حرارة تتراوح بین
 وان كانت هذه  ،%٣،٤٧  ومتوسط درجة الملوحة هو ،  درجة مئویة ٣،٥ حرارة الماء في محیطات الأرض هو

  . ةالمعطیات تتغیر كثیرا في كل من البحار المغلقة وشبه المغلق
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 :توزیع الكتل المائیة بین البحار والمحیطات
 

 
  أي في الاتجاه من ( تمتد الكتل المائیة في المحیطات والبحار المفتوحة لمسافات طویلة بمحاذاة خطوط العرض

 ولذلك  )  أي من خط الاستواء شمالا وجنوبا (  ولكنها تتغیر أفقیا بسرعة في الاتجاه المتعامد )  الغربإلىالشرق 
 الكتل المائیة في ى والكتل المداریة والكتل شبه المداریة والتي تجمع أحیانا تحت مسم ،  الكتل الاستوائیةإلىتتمایز 

  .  القطبینحتىائیة في خطوط العرض العلیا والتي تمتد شمالا وجنوبا  في مقابلة الكتل المنیاخطوط العرض الد
 

 وبتباین مناسیبها  ،  سطح الكرة الأرضیةىوتتباین الصفات الطبیعیة والكیمیائیة للكتل المائیة بتباین أوضاعها عل
  :  ما یليإلى وبتباین هذه الصفات تنقسم الكتل المائیة بصفة عامة  ، من سطح البحر

  ٤٠٠  أعماق تتراوح بینى سطح الماء في البحار والمحیطات إلى وتمتد من مستو :  الكتل المائیة السطحیة : أولا  * 
 عندما یبدأ الانخفاض الفجائي في المنحني  ،  شمالا وجنوبا ٣٠  متر عند خط عرض ٩٠٠ متر عند خط الاستواء و

فل للنشاط السطحي للماء في البحار والمحیطات یوضع عادة  وإن كان الحد الأس ،  في درجات الحرارة : الحراري أي
 حیث یظهر تغیر ملحوظ في كثافة الماء أو ما یعرف باسم منحني  ،  سطح البحرى متر تحت مستو ٣٠٠  ـ ٢٠٠ بین

  :  التي منهاالكبرى عدد من الكتل إلى وینقسم الماء السطحي في البحار والمحیطات  ، الكثافة
 

 وتتراوح درجة حرارة الماء في هذه الكتلة  ،  شمالا وجنوبا ٣٥،٣٠  وتمتد بین خطي العرض : لمتوسطة الكتلة ا )١( 
 ى وتنقسم هذه الكتلة المائیة الكبیرة إل ،%٣،٦٥،%٣،٤  وتتراوح نسبة ملوحتها بین ،  درجة مئویة ١٩ ى إل ٦ من

 وذلك باختلاف  ، ختلف في بقیة صفاتها الطبیعیة ولكنها ت ؛ عدد من الكتل الأصغر التي لها نفس الكثافة تقریبا
  . مواقعها الجغرافیة

 
 وتتمیز  ،  وتمتد في المناطق المناخیة المعتدلة شمالا وجنوبا :  كتل الماء السطحي في خطوط العرض العلیا )٢( 

ردة وغزیرة بدرجات حرارة ونسبة ملوحة منخفضة عن الماء في الكتلة المتوسطة وذلك لوجودها في مناطق با
  . الأمطار

 
 وتشمل المحیطین القطبیین الشمالي والجنوبي  :  كتل الماء السطحي في المناطق القطبیة وحول القطبیة )٣( 

 ى تصل الأعماق إلى ویمتد الماء السطحي فیها  ،  وأضخمها المنطقة حول القطب الجنوبي ، والمناطق المحیطة بهما
 ونسبة ملوحة  ،  في درجات حرارة تتراوح بین الصفر المئوي والدرجتین ،  سطح البحرى متر تحت مستو ٣٥٠٠

  %.٣،٤٧  و ،%٣،٤٦ تتراوح بین
 

 في تباین  ،  سطح البحرى متر تحت مستو ١٥٠٠ ى عمق یصل إلى وتمتد إل :  كتل الماء متوسط العمق :  ثانیا * 
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 ذلك ى وعل . لماء من مصادر سطحیة مختلفة وذلك نظرا لتحرك هذا ا ، واضح لدرجات الحرارة ونسب الملوحة
  .  أساس من صفاته الطبیعیة والمصادر التي جاء منهاى العدید من الكتل علىیقسم هذا الماء إل

 خاصة في المنطقة حول القطب  ، وتوجد هذه الكتل المائیة متوسطة العمق في كل أحواض المحیطات تقریبا
 درجة شمالا في المحیط  ٢٠  خط عرضإلى یصل حتى في اتجاه الشمال  ،  ویتدفق منها الماء البارد ، الجنوبي
 ویمتد هذا  ،  درجات جنوب خط الاستواء في كل من المحیطین الهندي والهادي ١٠  خط عرضوحتى  ، الأطلسي

 وتزداد  ،  شمال كل من المحیط الأطلسي والهادي متمركزا في أجزائهما الغربیةىالماء البارد من القطب الشمالي إل
  .  تلك المناطقىملوحته نسبیا بسبب تجمد الماء وتحرك الركازة الملحیة إل

 
 حیث یتكون  ؛  وأوضح نموذج لها یوجد في الجزء الشمالي الغربي من المحیط الأطلسي :  كتل الماء العمیق :  ثالثا * 

ا والماء القادم من المنطقة شبه هذا الماء من اختلاط ماء شدید الملوحة مندفع بواسطة تیار خلیج فلورید
 هذه الكتلة المائیة باسم كتلة ماء ى وتسم ، المتجمدة الشمالیة وهو ماء شدید البرودة خاصة في فصل الشتاء

 ولكنها كلما اتجهت جنوبا  ،  درجة شمالا ٣٠  خط عرضى وهي تملأ قاع هذا المحیط إل ، المحیط الأطلسي العمیقة
 متوسط العمق وشدید العمق لطفوها فوق ماء القطب الجنوبي البارد العالي الكثافة تتطابق بین كتلتي الماء

 وتبقي كل كتلتین من تلك الكتل المائیة المتجاورة رأسیا وأفقیا محتفظة بصفاتها الطبیعیة والكیمیائیة  ، والملوحة
تلاط الجزئي بینهما وذلك بفعل  وینتج هذا الماء الوسطي عن الاخ ، وسط أطر من الماء المتوسط الصفات بینهما

  .  خلطهما خلطا جزئیاىالتیارات والأمواج البحریة التي تعمل عل
 ولا توجد كتل  ؛ وتبلغ درجة حرارة كتل هذا الماء العمیق في قاع المحیط الأطلسي حوالي ثلاث درجات مئویة

  . یوب الصغیرة في كل منهما باستثناء بعض الج ، عمیقة من الماء في كل من المحیطین الهندي والهادي
 

 ماء ى ویعتبر ماؤها أعل ،  وتنتشر أساسا فوق قاع المحیط القطبي الجنوبي :  كتل الماء شدیدة العمق :  رابعا * 
 ویتحرك هذا الماء الشدید البرودة والملوحة والكثافة من هناك  ، الأرض كثافة ویتركز حول القارة القطبیة الجنوبیة

 درجة  ٣٠  خط العرضإلى یصل حتى  )  والأطلسي ،  والهندي ،  الهادي ( ن المحیطات الرئیسیة الثلاثة قیعاإلىشمالا 
  . شمالا

وهذه الكتل من ماء قاع القطب الجنوبي تتكون أساسا من تجمد الماء بكمیات كبیرة فوق الرصیف القاري تاركا 
نحدرات الجرف القاري لتختلط مع أقدار مساویة وراءه كمیات مهولة من الركازات الملحیة التي تندفع عبر م

 وكثافة مائیة  ،  فینشأ هذا الماء الذي یتمیز ببرودة شدیدة ، تقریبا من كتل الماء السطحي حول القطب الجنوبي
  %).٣،٤٧  في حدود (  ونسبة ملوحة عالیة نسبیا ، عالیة

 
والمحیطات یترتب أفقیا ورأسیا في كتل متمایزة من ذلك الاستعراض یتضح أن الماء في جمیع البحار المفتوحة 

 ى وذلك عل ، مفصولة بماء وسطي یفصل كل كتلتین عن بعضهما البعض كأن كل واحد منهما بحر مستقل بذاته
 سطح البحر في المناطق ى وتبدأ هذه الكتل المائیة عند مستو . الرغم من نشاط كل من الأمواج والتیارات البحریة

 ى ویبق ، قاع المحیط في المناطق الاستوائیةى  تصل إلحتى الأعماق بالتدریج ى وتمتد إل ،  العلیاذات خطوط العرض
الترتیب الأفقي لتلك الكتل المائیة حسب مناطقها المناخیة یعكس الترتیب الرأسي في المنطقة الواحدة حسب العمق 

  . بصفة عامة
  ، یاح والتیارات البحریة وبكل من الأمواج السطحیة والداخلیةوالماء یتحرك أفقیا في البحار والمحیطات بفعل الر

ویتحرك رأسیا بازدیاد الكثافة أو نقصها الناتج عن الاختلاف في أي من درجات الحرارة أو نسبة الأملاح المذابة 
نیة فوق  أو تعرض الماء العمیق للأنشطة البركا ، أو فیهما معا نتیجة لتعرض الماء السطحي للبخر أو للأمطار

 وإذا  ،  أو لشيء من الاختلاف في نسبة الأملاح المذابة بالاختلاط مع غیره من كتل الماء ، قیعان البحار والمحیطات
  . ى أعلى وإذا قلت فإنه یتحرك بالعكس من أسفل إل ،  أسفلى إلىزادت كثافة الماء فإنه یتحرك من أعل

 
 فترة إلىتین من الماء فوق قاع المحیط الهادي یحتاج في المتوسط وقد ثبت بدراسة النظائر المشعة أن اختلاط كتل

  ،  نصف هذه المدة تقریبا في كل من المحیطین الهندي والأطلسيى وإل ، زمنیة بین الألف والألف وستمائة سنة
السطحي لا  العكس من ذلك فإن الماء ى وعل .  الإطلاقىولذلك فإن ماء المحیط الهادي یمثل أقدم ماء المحیطات عل

  .  سنة ولذلك یمثل أحدث ماء المحیطات عمرا ٢٠ ى إل ١٠ یكاد یبقي في مكانه لأكثر من
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 :التمایز بین ماء البحار شبه المغلقة والمفتوحة
ویظهر التمایز بین كتل الماء المتجاورة أكثر ما یظهر بین البحار شبه المغلقة والمحیطات وذلك من مثل البحر 

 والبحر الأحمر عند اتصاله مع خلیج عدن  ، عند اتصاله بالمحیط الأطلسي عبر مضیق جبل طارقالأبیض المتوسط 
 والبحر الأسود عند اتصاله  ،  والخلیج العربي عند اتصاله مع خلیج عمان عبر مضیق هرمز ، عبر باب المندب

  ).  الدردنیل ( ببحر إیجه عبر مضیق البوسفور
 

 ما أضعافیتبخر منه سنویا یبلغ ثلاثة  وسط تزداد ملوحته بالتدریج لأن مجموع مافالماء في البحر الأبیض المت
  ،  م ١٩٧٠  خاصة بعد إتمام مشروع السد العالي في سنةالأنهار من ماء إلیه وما یفیض  ، یسقط علیه من مطر

 الشمالیة ویعوض ذلك بتیار ماء سطحي من المحیط الأطلسي یدخل عبر مضیق جبل طارق بمحاذاة السواحل
للقارة الإفریقیة ثم یتحرك شرقا في عكس اتجاه عقارب الساعة مكونا الثمانین مترا العلیا من الماء في البحر 

 البحر الأبیض المتوسط تیارا سطحیا متواضعا من البحر ى وكذلك یتلق ، الأبیض المتوسط لیجدد ماءه باستمرار
  . الأسود عبر مضیق الدردنیل

 في الصیف تزداد نسبة الأملاح في الماء السطحي للبحر الأبیض المتوسط فتزداد كثافته ویهبط ومع ازدیاد البخر
 ومع الریاح الباردة التي تهب علیه في الشتاء یبرد الماء السطحي في هذا البحر فتزداد كثافته أیضا  ،  القاعإلى

ة النسبیة والكثافة العالیتین عبر مضیق جبل طارق  ذو الملوح ،  البارد ،  ویفیض هذا الماء العمیق ،  القاعىویهبط إل
 ى أعماق الجزء الشرقي من المحیط الأطلسي علىلیفیض من فوق كتلة الصخر المكونة للمضیق منحدرا بشدة إل

 عمق ألف متر تقریبا ممتدا لآلاف الكیلو مترات ىهیئة لسان من الماء عالي الكثافة والملوحة یمكن إدراكه عل
  . غربا

 
 والخارجة من ذلك البحر  ،  كتلة من هذه الكتل المائیة الداخلة من المحیط الأطلسي إلي البحر الأبیض المتوسطوكل

 وذلك  ،  ولا تمتزج بها امتزاجا كاملاالأخرى المحیط والكائنة في الأجزاء المختلفة من كل منهما تختلط بالكتل ىإل
  .  متجاورتینبتكون نطق من ماء ذي طبیعة وسطیة بین كل كتلتین

 ویتراوح عرضه  ،  یبلغ طوله حوالي الألفي كیلو متر ،  وهو بحر طولي عمیق ، وكذلك الحال بالنسبة للبحر الأحمر
 وماؤه  ،  مترا ٢٩٢٠ ى ویصل عمقه إل ،  كیلو متر مربع ٤٣٨،٠٠٠  وتقدر مساحته بحوالي ،  كم ٣٠٦،  كم ١٤٥ بین
  .  سنتیمتر في السنة تقریبا ٢٠٠ خر من هذا البحر یقدر بحوالي عالي الملوحة لأن متوسط الب ،دافئ

 
 غور خسیف شدید العمق في وسط حوض محوري عمیق یحیط به رصیف قاري ىوینقسم هذا البحر الطولي إل

  . ضحل نسبیا یتدرج في العمق باتجاه المحور المركزي بواسطة سلسلة من الصدوع السلمیة
 تتراوح درجة حرارته بین الخمسین والمائة درجة  )  في الخمسین مترا السفلي منه ( والماء في عمق هذا البحر

  %).٢٧،٢  أي حوالي (  وتبلغ ملوحته ثمانیة أضعاف متوسط ملوحة البحار والمحیطات ، مئویة
 

ماء  خلیج عدن عبر باب المندب فینساب تحت إلى المالح الكثیف نسبیا من البحر الأحمر الدافئویندفع الماء 
 ویندفع تیار مائي معاكس من خلیج عدن  ،  سطح البحرى عمق ثمانمائة متر تقریبا تحت مستوىالمحیط الهندي عل

 في الأوكسجین المذاب وبالنسبة للخلیج ى وحرارة وملوحة وأعل ،  ماء اقل كثافةإلیه داخل البحر الأحمر یحمل إلى
 عمق ثلاثمائة متر ى علإدراكهمان عبر مضیق هرمز ویتم  خلیج عإلى المالح كذلك الدافئالعربي یندفع ماؤه 

 الخلیج إلى ویندفع تیار معاكس من خلیج عمان  ، تقریبا تحت سطح الماء في الجزء الشمالي من المحیط الهندي
  . العربي

ة یعرف وفي هذه الحالات الثلاث وامثالها یتكون بین كل كتلتین مائیتین متجاورتین حزام من ماء ذي طبیعة وسطی
 ویتحرك هذا الحزام بهیئة رأسیة أولا  ، باسم الماء المختلط أو الجبهة المائیة الفاصلة بین كتلتین متجاورتین

 یصیر في وضع مائل ثم أفقي لیفصل بین حتى ثم ینحني بالتدریج  ، لیفصل بین الكتلتین المائیتین المتجاورتین أفقیا
  .الأخرىكتلتین مائیتین تعلو إحداهما 

 
  ،  وبتعبیر الحاجز في الآیة الكریمة التي نحن بصددها ، وهذه الجبهة عبر عنها القرآن الكریم بتعبیر البرزخ مرة

 لأنه یفصل بین الكتلتین المائیتین المتجاورتین فصلا كاملا  ،  بطریقة مباشرةىوهو حاجز حقیقي وإن كان لا یر
 خلط أنواع الماء المتباینة في صفاتها مع بعضها ىتي تعمل عل الرغم من نشاط التیارات والأمواج البحریة الىعل

 لیتكون من جدید بین كتلتین مائیتین ى  یتلاشحتى وذلك یتكون هذا الحاجز الذي یزداد سعة أو ینقص  ، البعض
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  . أخریین
صویر من الفضاء  ولكن بالتحلیل الكیمیائي الدقیق وبالت ، وتبدو كتل الماء المتجاورة في البحر الواحد متجانسة

 كتل متجاورة مفصولة فصلا كاملا بحواجز غیر مرئیة تحول إلىبواسطة الأشعة تحت الحمراء یتضح تمایزها 
  . دون امتزاج كامل لتلك الكتل المتجاورة من الماء أفقیا أو رأسیا

 
  : فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق

  )٦١:  النمل ...( زا وجعل بین البحرین حاج ... 
 

 وهي حقیقة لم یدركها العلم المكتسب إلا في صورة بدائیة جدا وذلك في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي
 وقبولها من العلماء المتخصصین إلا في منتصف الأربعینیات من القرن  ،  ولم تتم بلورتها ،)  م ١٨٧٦  ـ ١٨٧٢( 

  . العشرین
 وإشراقاته  ،  وبصفائه الرباني وقدسیته ،  وحفظه بلغة وحیه )..  أنزله بعلمه ..( ن الكریمفسبحان الذي أنزل القرآ

 ى الخلق أجمعین منذ اللحظة الأولى یبقي حجة علحتى  ،  وبإعجازه المبهر والمتجدد باستمرار ، النورانیة وصدقه
ى  النبي الخاتم الذي تلقى وسلم وبارك عل االلهى وصل ،  قیام الساعة إن شاء االله رب العالمینى وإل ، للوحي به

  .  یوم الدینى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى وعل ، القرآن من لدن حكیم علیم
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